
يــــــــا بين يــــــــكي داخــــــــل سور الصراع الأمر
البنتاجون و الـ “سي آي أيه”

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ية بعدة تقلبات وتغيرات متوالية يرجع ذلك بالأساس للنظرة مر الموقف الأمريكي من الثورة السور
الأمريكية العامة لدورها في الإقليم خاصة بعد أحداث الربيع العربي وما تلاها، وقد لعبت المتغيرات
يــا، والــذي يــة دورًا هامًــا أيضًــا في تشكيــل الموقــف الأمريــكي ممــا يحــدث في سور علــى الساحــة السور

وصفه البعض بـ “المتخبط والمضطرب”.

وإذا استطعنا القول بأن هذا الموقف الأمريكي الحالي بغض النظر عن تقييمه يعود إلى عدة تفاعلات
بين الداخل الأمريكي والخا في إقليم الشرق الأوسط لا يمكن أن نغفل في هذا السياق التفاعلات

الداخلية الأمريكية بين المؤسسات التي أنتجت هذا الموقف الموصوف بالمضطرب أو الهش.

يا توجهان للولايات المتحدة في سور

يـة ليسـت للحـل الشامـل وزارة الـدفاع الأمريكيـة “البنتـاجون” تـرى أن الأولويـة الآن في الأزمـة السور
للقضية، وإنما بالحسم العسكري أمام داعش سواء بالتحالف مع روسيا والأسد أو الاكتفاء بحليف

كالأكراد في الشمال السوري.
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وفي نفس الوقت يستبعد البنتاجون أن يتحالف مع جماعات المعارضة المسلحة المحاصرة في العديد
يا. ية، تحت ذريعة تحالفها مع تنظيم “جبهة النصرة” ف القاعدة في سور من المدن السور

وعليه فإن الولايات المتحدة لم تأخذ أي موقف جدي من القصف الروسي المميت على حلب والمناطق
المحيطة بها، فيما ظهر وكأنه تصديق للرواية الروسية المدعومة براوية نظام الأسد التي تقول أن كافة
يًا، رغــم علــم الولايــات المتحــدة وبالتحديــد وزارة هــذه المنــاطق هــي بــؤر إرهــاب يجــب تطهيرهــا عســكر

الدفاع أن القصف الروسي عشوائي يستهدف المدنيين بغية تركيع هذه المدن المناوئة للأسد.

لكن التحالف الضمني غير المعلن بين البنتاجون وروسيا يقتضي الصمت عن هذه المجازر، للتركيز على
المعركة مع داعش بالتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها روسيا أيضًا.

ية الموصوفة بالمعتدلة في وجهة نظر بعض صناع القرار تردد دوائر داخل البنتاجون أن المعارضة السور
ــا في في أمريكــا متحالفــة مــع جبهــة النصرة في منــاطق ســيطرتها، لــذا لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا مطلقً
مسـألة قتـال تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، بهـذا حصر البنتـاجون أهـداف الولايـات المتحـدة في
هـذا التـوقيت في حصـار داعـش، وتراجعـت علـى أسـاس هـذا الرغبـة في الحـل السـياسي النـاجز سـواء

برحيل الأسد أو غيره.

أمـا وجهـة النظـر الأخـرى الـتي تصـدر عـن دوائـر صـناعة القـرار الأمريـكي في هـذه المرحلـة فمغـايرة لهـذه
الاستراتيجية المسيطرة على عقلية البنتاجون، حيث تقود وكالة المخابرات الأمريكية المركزية “سي آي

ية المسلحة التي تطلق عليها وصف “المعتدلة”. أيه” قضية دعم المعارضة السور

المخـابرات الأمريكيـة تقـول أن هزيمـة “داعـش” مسـتحيلة في ظـل وجـود الأسـد علـى رأس السـلطة،
مؤكدين أن أحد أهم أسباب ظهور تنظيم الدولة على هذا النحو هو بشار الأسد نفسه ونظامه،
وأن أي قضـاء ظـاهري علـى داعـش في ظـل وجـود الأسـد لـن يحقـق مـا تأملـه الولايـات المتحـدة مـن

استئصال للتنظيم تمامًا، بل ستظل عوامل ظهوره موجودة ببقاء الأسد.

وعلــى هــذه النظــرة تــدعم الاســتخبارات الأمريكيــة بالتعــاون مــع بعــض القــوى الإقليميــة مجموعــات
مسـلحة مختلفـة بالتـدريب والسلاح، معتبريـن أن استراتيجيـة إسـقاط الأسـد وقيـام حكـم علمـاني في
يــا كفيــل بنزع الغطــاء الطــائفي الــذي تقــوم علــى أساســه داعــش، وســتكون مرحلــة القضــاء علــى سور

داعش أسهل طبقًا لنظريتهم.

يـــة تـــرد يـــكي علـــى الأراضي السور يـــكي – الأمر وفي الرسائـــل الإعلاميـــة المتبادلـــة في هـــذا الصراع الأمر
الاسـتخبارات الأمريكيـة علـى ادعـاءات البنتـاجون بشـأن تحـالف المعارضـة في حلـب مـع جبهـة النصرة

ية بفعل روسيا والأسد. يًا، بأنه وضع طبيعي في ظل الهجمات الشرسة على المدن السور عسكر

يـة أي أن الاسـتخبارات الأمريكيـة تنظـر إلى التعـاون بين جبهـة النصرة وبعـض فصائـل المعارضـة السور
علــى أنــه في الإطــار العســكري فقــط، بمعــنى أنــه تحــالف الحاجــة بشكــل تكتيــكي بفعــل الضغــط علــى
يــة، كــبر وأقــوى الفصائــل العســكرية علــى الأراضي السور جبهــات القتــال، وكــون جبهــة النصرة أحــد أ
وبراجماتيًا يمكن النظر إلى هذا التحالف الذي يتحدث عنه البنتاجون وليس بصورة عقائدية، كما



ترى الاستخبارات الأمريكية أنه في حال تدعيم هذه المعارضة بما يكفي ستتخلى عن هذا التحالف
التكتيكي مع جبهة النصرة.

هذه الرؤية عبر عنها ما نقلته صحيفة “دايلي بيست” عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله: “يتسم
ية والروسية”. وضع المعارضة بالمرونة في وجه الهجمات الشرسة التي تشنها القوات السور

مضيفًا: “وتعد هزيمة الأسد شرطًا أساسيا للقضاء على داعش. فطالما هناك قائد مخفق في دمشق
يا، سوف يظل تنظيم داعش يجد الإقليم الذي يستطيع العمل من خلاله”. ودولة مخفقة في سور

هل هناك صراع بين الرؤيتين؟

لا يمكن الجزم بوجود صراع بالمعنى الحرفي للكلمة في هذا الصدد، لكن يمكن اقتباس ما قالته جنيفر
يـة بمعهـد دراسـة الحـروب بـواشنطن أن للولايـات المتحـدة برنامجـان مسـتقلان يلا، المحللـة السور كفـار

يدعم كل منهما الآخر ويتعارض في بعض الأحيان معه.

في الــوقت الــذي ظهــرت فيــه أصــوات داخــل واشنطــن تنــادي بــضرورة تــدخل الــبيت الأبيــض في هــذا
الصراع المؤسساتي الأمريكي الذي أظهر الولايات المتحدة تارة بصورة الضعيف، وتارة بصورة المتحالف
مع روسيا، إلا أن مراقبين يؤكدون أن البيت الأبيض في أضعف حالاته في هذه الأيام ولن يستطيع
وضــع حــد لهــذا الصراع أو علــى الأقــل تــوجيهه لقــرار مصــيري، بســبب اســتعدادت الرئيــس الأمريــكي

باراك أوباما للرحيل من البيت الأبيض، بعد أن أوشكت رحلته على النهاية.

إرهاصات سابقة لهذا الصراع

كــانت وسائــل إعلام أمريكيــة قــد نــشرت مــن قبــل أن المســلحين الذيــن تــدعمهم وكالــة المخــابرات
الأمريكية “سي آي إيه” دخلوا في اشتباكات مع المسلحين الذين يدعمهم البنتاجون، وبالتحديد ما
يــك مــوران في موقــع “أمريكــان ثــانكر” عــن هــذه الاشتباكــات الــتي وقعــت بــالقرب مــن حلــب كتبــه ر

ية التركية. والحدود السور

حيث أشار إلى أن شهر فبراير الماضي شهد اشتعالاً في القتال بين جماعة فرسان الحق المدعومة من
يــا “سي آي أيــه” في مدينــة مــاري الــتي تبعــد  ميلاً عــن شمــال حلــب، بســبب هجــوم قــوات سور

الديمقراطية المدعومة من البنتاجون.

وكان الموقع قد نقل عن السيناتور الديمقراطي أدم شيف العضو بلجنة المخابرات بمجلس النواب إن
هــذه الصراعــات بين الجماعــات الــتي تــدعمها الولايــات المتحــدة ظــاهرة جديــدة، ووصــفها بأنهــا لعبــة

يا. شطرنج ثلاثية الأبعاد في أرض المعركة بسور

وعليـه فـإن أطـراف داخـل الإدارة الأمريكيـة تـرى هـذا الصراع علـى نحـو أن هـذه الحـرب معقـدة بين
أطـراف متعـددة حيـث الخيـارات محـدودة للغايـة، وكذلـك هـم بحاجـة ماسـة إلى شريـك قتـالي فعـال
علــى الأرض كي يســتطيعوا القضــاء علــى داعــش، لذلــك رأوا الاســتمرار مــع محاولــة صــياغة هــذه



العلاقات المتنافرة.
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